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 تونس - وجهت الســــلطات التونســــية 
أنظارها مؤخرا إلى كيفية الاســــتفادة من 
الثــــروة الســــمكية وجعلها مــــوردا ماليا 
يدعم الاقتصــــاد المتعثر خلال الســــنوات 
المقبلة رغم الأزمة السياسية الحادة التي 

تمر بها البلاد.
وتشـــير تقديـــرات المحللـــين إلى أن 
تونس لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد 
الســـمكية المتاحة لها بالشكل الأمثل رغم 
ســـواحلها الطويلة على البحر المتوسط 
بسبب التأخر في تنفيذ الخطط للنهوض 

بالصناعة السمكية.
علـــى  الأزرق  الاقتصـــاد  ويرتكـــز 
إيجـــاد مصادر تنموية مســـتدامة تغطي 
صناعـــات  بينهـــا  مـــن  قطاعـــات  عـــدة 
مختلف أنماط الهيـــاكل العائمة والجزر 
الاصطناعيـــة والتنقيب عن النفط والغاز 
والمعادن والســـلامة والمراقبة والسياحة 

والنقل والتجارة البحرية.
واعتبر خبراء أن هذه الخطوة مجرد 
بدايـــة في طريـــق طويل يتطلـــب تكاتف 
جهـــود جميع المتداخلين فـــي القطاع من 
أجل تحقيق أقصى اســـتفادة من الثروة 

السمكية مع مراعاة استدامتها.

وقال نورالدين بن عياد نائب الرئيس 
المكلـــف بالصيـــد البحـــري فـــي الاتحاد 
البحـــري  والصيـــد  للفلاحـــة  الوطنـــي 
إن ”لتونس حظوظا كبيرة في  لـ“العرب“ 
مجالها المتوســـطي للاستفادة من البحر 
لتحقيق أهداف اقتصادية وتركيز أسس 

الاقتصاد الأزرق“.
وأوضــــح أن لتونــــس ســــواحل تمتد 
لأكثــــر من 1300 كلم ولهــــا 41 ميناء ومرفأ 
للصيــــد البحــــري و60 ألف صيــــاد ويوفر 

القطــــاع 100 ألــــف بصفة مباشــــرة وغير 
مباشــــرة وأســــطولا يتجاوز نحو 13 ألف 

مركب.
ووفــــق المركــــز الفني لتربيــــة الأحياء 
المائيــــة، تضم تونس 10 موانئ للصيد في 
كل مــــن طبرقة وبنزرت وقليبية وسوســــة 
وقابــــس  وصفاقــــس  والمهديــــة  وطبلبــــة 
وجرجيس، تســــتخرج قرابة 150 ألف طن 

من الأسماك سنويا.
وتكشف تقارير أن إنتاج قطاع الصيد 
البحــــري فــــي البلاد تراجع بنســــبة 4 في 
المئة خلال الســــنوات الأخيرة مقارنة بما 

كانت عليه في 2010.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
تونـــس أنتجت نحـــو 139 ألف طن العام 
الماضي وبلـــغ حجم الصـــادرات حوالي 
27.9 ألـــف طـــن بقيمة 557 مليـــون دينار 
(197 مليون دولار) ما جعل هذه المنتجات 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة مـــن الصـــادرات 

الزراعية.
ويؤكد بن عياد أن القطاع يضم خبرات 
كبيرة في نشاط الصيد وترويج المنتجات 
و“لنـــا علاقات وثيقة مع مختلف المنظمات 
والجهات المحلية والإقليمية والدولية عبر 
اتفاقيات شراكة تهدف إلى حسن استغلال 

الثروات السمكية المشتركة“.
وتتصاعد أصوات مــــن داخل القطاع 
كل عــــام مطالبة الســــلطات بإيجاد حلول 
مستدامة تتيح لهم مزاولة نشاطهم خلال 
الراحة الســــنوية إلى جانب نشــــاط تربية 
الأسماك، بالإضافة إلى سنّ قوانين تساعد 

على مكافحة الصيد العشوائي.
ولطالمــــا أقرّ الاتحــــاد فــــي الكثير من 
المرات بوجود العديد من الصعوبات، التي 
تعيق تطوير قطاع إنتاج الأسماك بالبلاد، 
مــــن أهمّها تقادم البنــــى التحتية وتراجع 
الخدمات في الموانــــئ حيث مر على أغلب 

التجهيزات أكثر من ثلاثة عقود.
ويــــرى بــــن عيــــاد أن تركيــــز أســــس 
الاقتصــــاد الأزرق لا بــــد أن تســــبقه عــــدة 
إصلاحــــات لتفكيــــك العقبات أمــــام قطاع 
الصيــــد البحــــري أهمهــــا القضــــاء على 
الصيد العشــــوائي وتأهيــــل بنية الموانئ 

والأســــطول والعاملين بالقطاع والتغطية 
الاجتماعية للصيادين.

وأشــــار إلى أن تحفيز مشاريع النمو 
الأزرق يكمن في إبرام اتفاقيات بين الدول 
استغلال  لحســــن  المتجاورة  المتوســــطية 
وترشــــيد الثروات السمكية وإقرار فترات 

راحة بيولوجية مشتركة.
كما دعــــا إلى وضع مشــــاريع لتطوير 
المنتجــــات البحريــــة وإكســــابها القــــدرة 
التنافسية وكذلك مشاريع لتحسين وتنمية 
قدرات الصيادين ومشاريع لتطوير نشاط 

تربية الأحياء المائية.

وســــبق وأن عقــــد الاتحاد التونســــي 
للفلاحة والصيد البحري اتفاقيات شراكة 
مع المنظمات المهنية بعدد من الدول بهدف 

تطوير استغلال الثروات السمكية.
ويســــعى الاتحاد مــــع وزارة الفلاحة 
عــــدة  إعــــداد  إلــــى  البحــــري  والصيــــد 
استراتيجيات للنهوض بالثروة السمكية 
ومنها تنمية القطــــاع التي تمتد من 2016 
و2026 والاســــتراتيجية الخماســــية التي 
تنتهــــي هذا العــــام واســــتراتيجية بعيدة 

المدى بحلول 2030.
واعتبــــر الخبيــــر في القطــــاع الطاهر 
بنور في تصريح لـ“العرب“ أن وضع خطة 
بعيــــدة المدى فــــي هذا التوقيــــت أمر مهم 
للغاية خاصة وأن الحكومة في حاجة إلى 
تعبئة المزيد من الموارد للخزينة العامة من 

قطاعات استراتيجية.
وقال بنور، وهو مســــؤول متقاعد من 
وزارة الفلاحــــة إن ”الموضــــوع طُرح بقوة 
طيلــــة الســــنوات الأخيرة بســــبب الأزمة 
المالية كونه قطاعا حيويا يســــاعد في دعم 

الناتج المحلي الإجمالي“.
وأوضح أن القطاع نفســــه يحتاج إلى 
مســــاعدة كبيرة من الدولة من خلال وضع 
أســــس لتطوير البنية التحتية وتشــــجيع 
الشــــركات والصيادين على ممارســــة هذه 
المهنــــة خاصــــة وأن ســــواحل البلاد تمتد 

لمسافة طويلة.
وســــتتعاون تونس مع البنك الدولي، 
الذي أعلــــن قبل فترة عــــن برنامج خاص 

لبلــــدان المغــــرب العربي، ضمــــن برنامج 
عالمــــي موســــع كان قد اعتمده فــــي 2018، 
لتجســــيد حكومات المنطقــــة خططها على 

أرض الواقع خلال العقدين المقبلين.
وقال ممثــــل البنك توفيق بنونة خلال 
ورشــــة حول الاقتصــــاد الأزرق عقدت في 
العاصمة تونس مؤخرا إنه ســــيتم ”إعداد 
الاســــتراتيجية التــــي تمتد لنحــــو عقدين 
من الزمــــن وإقرارها من قبل المؤسســــات 

التونسية“.
ويشــــهد قطاع صيد الأسماك تراجعا 
منذ عام 2011 بســــبب تراكــــم الصعوبات 
وتراجــــع الإنتــــاج وعــــدم توفــــر الحلول 
الجذرية المســــتدامة رغــــم الخطوات التي 
اتخذتها الدولة لتشجيع المستثمرين على 

بناء مزارع للأسماك.
والصيــــد  الفلاحــــة  وزارة  وتفــــرض 
البحري منذ سنوات منع الصيد لمدة ثلاثة 

أشهر ســــنويا من أجل الحدّ من استنزاف 
الثروة السمكية خاصة أن نحو 90 في المئة 
من أنشطة الصيد تتم خارج المياه العميقة.

وأعلنت جمعية وســــت ماد عن مبادرة 
تهدف إلى وضع سياســــة بحرية مندمجة 
تفضــــي إلــــى التنســــيق بين المؤسســــات 
لدفــــع النمو في قطــــاع الثروة الســــمكية
مشــــاريع حزمــــة  إطــــلاق  خــــلال  مــــن 

مستدامة.
ويقــــول ممثــــل الجمعية فــــي تونس 
ســــالم الميلادي إن المبادرة تتعلق بتحفيز 
12 نشــــاطا مــــن بينهــــا مزارع الأســــماك 
وتربيــــة الأحياء المائيــــة البيوتكنولوجية 
والسياحة المستدامة والإنشاءات البحرية 

على غرار صناعة السفن.
وتظهر التقديرات أن نسبة 1 في المئة 
نمــــو في هذا القطاع المهم والحيوي تتيح 
توفير ما يقــــارب ألف وظيفة، ما يعني أن 

التركيز عليه سيساعد تدريجيا في خفض 
معدلات البطالة.

دول  جانــــب  إلــــى  المبــــادرة  وتضــــم 
المغرب العربي كلاّ من إســــبانيا وفرنســــا 
وإيطاليــــا ومالطا والبرتغــــال، وهي تدفع 
باتجــــاه اقتصــــاد أزرق قائم علــــى الذكاء 
وأكثر اســــتدامة مع إدارة أفضل للموارد 

السمكية.
وأطلقــــت تونــــس فــــي مــــارس 2017، 
صندوقا استثماريا لتربية الأسماك برأس 
مــــال بلــــغ 50 مليــــون دينــــار (20.5 مليون 

دولار) لتطوير هذا القطاع الواعد.
ويؤكــــد اقتصاديون ومســــؤولون في 
وزارة الفلاحــــة أن تأســــيس الصنــــدوق 
ينسجم مع استراتيجية الحكومة الرامية 
إلــــى بلوغ حجــــم إنتاج للأســــماك المرباة 
بنحــــو 20 ألف طــــن بحلول نهايــــة العام 

الجاري.

 الريــاض - تؤكــــد أوســــاط اقتصاديــــة 
سعودية أن انعكاســــات طفرة التغييرات 
التي تشــــهدها ســــوق التأمــــين، وخاصة 
الســــيارات، تظهر بوضــــوح خلال الفترة 
القادمة، فــــي ظل اهتمــــام الحكومة بهذا 

القطاع ضمن خطط تنويع الاقتصاد.
وتتوقــــع شــــركات التأمــــين ارتفــــاع 
مبيعاتهــــا وأرباحها بفضــــل إقرار عملية 
الربــــط الآلــــي لإجــــراءات التأمــــين علــــى 
المركبات، والذي سيدخل حيز النفاذ بداية 

من الثلاثاء المقبل.
وأعلنت إدارة المرور أنه ســــيتم ضبط 
مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين ســــارية 
آليا للمركبــــات التي تصدرها أكثر من 35 
شــــركة محلية مدرجة في البورصة، وهي 
تخدم ســــكانا يزيد عددهــــم عن 30 مليون 

شخص.
تطوير  جهــــود  الســــعودية  وتواصل 
وتشــــجيع  الإلزاميــــة  التأمــــين  خدمــــات 
انتشارها لضمان مصالح المستثمرين في 
ظل ضعف ثقافة التأمــــين بين المواطنين.

ويقــــول محللون إن القطــــاع يمرّ بمرحلة 

تصحيحية قائمة علــــى تطبيق الحوكمة 
والشــــفافية ومكافحــــة غســــيل الأمــــوال 
وتتطلــــب الالتــــزام والامتثــــال للأنظمــــة 
والقوانــــين التــــي أقرتها مؤسســــة النقـد 

وهيئة سوق المال.

وذكرت شــــركات تأمين ســــعودية في 
إفصاحــــات متفرقة للبورصــــة، أن القرار 
ســــيكون له تأثير جوهــــري على مبيعات 
تأمين الســــيارات، مما سينعكس إيجابياً 
على الأداء المالي للشركات هذا العام، دون 

تحديد أثر محدد بالقيمة أو النسبة.
وتوقّعت أن يكون لاكتمال الربط الآلي 
لإجــــراءات التأمين على المركبات أثر مالي 
إيجابــــي على إجمالــــي أقســــاط التأمين 

المكتتبة.
ومــــن بــــين أبــــرز الشــــركات، التــــي 
تتوقــــع تأثــــر أرباحهــــا إيجابــــا بالربط 

الآلــــي للمركبات هي بروج وســــوليدرتي 
وأســــيج  والوطنية  ومــــلاذ  والتعاونيــــة 

وولاء والاتحاد واتحاد الخليج.
وأفصحت الشــــركة الوطنية للتأمين، 
التي دخلت الســــوق السعودية في 2010، 
في بيان عن استعدادها لتأمين المركبات، 
والذي مــــن المتوقع أن يظهــــر أثره المالي 
على قوائم الشركة المالية السنوية بنهاية 

.2020
ونظرا لذلك، ارتفعت الكثير من أسهم 
شركات التأمين بنسب عليا خلال تداولات 
يومــــي الأربعاء والخميس من الأســــبوع 
الماضــــي، منهــــا الأهليــــة وولاء والصقر 
والراجحي بنســــب ارتفــــاع تراوحت بين 

2.5 و5 في المئة.
ووفــــق إحصائيات رســــمية، يتجاوز 
عدد الســــيارات في الســــعودية 12 مليون 
ســــيارة. ورغــــم الســــماح للمــــرأة بقيادة 
المركبات، وهو ما يعني زيادة في المبيعات 
بالنســــبة إلى تجار الســــيارات، يبدو أن 
الأمور تســــير ببطء مع ظهور مؤشــــرات 

تدل على تراجع أعمال شركات التأمين.
ويرجع المختصون ذلك إلى كون قطاع 
التأمين لا يزال يتلمس طريقه نحو رقمنة 
تعاملاتــــه مع الجهــــات الحكوميــــة التي 

تشرف على نشاط قطاع السيارات.
ويتعرض قطاع التأمين لضغوط بعد 
أن انزلــــق أكبر اقتصاد في العالم العربي 
إلــــى الركود العــــام الماضي، مــــع معاناة 

صناعــــة التأمــــين تحديدا، بينمــــا يرحل 
عمــــال أجانــــب مــــن المملكة ومــــع ارتفاع 

تكاليف المستشفيات.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
إجمالي أقســــاط التأمين على الســــيارات 
لــــدى شــــركات التأمــــين هبط فــــي نهاية 
العام الماضي بنحو 8.7 في المئة إلى 2.29 
مليــــار دولار، مقابــــل 2.51 مليار دولار تم 

تسجيلها في العام السابق.

وكانت حصة التأمين على الســــيارات 
تبلــــغ 22.7 فــــي المئة من إجمالي أقســــاط 
التأمين من جميع الأنشــــطة التي تشــــمل 
الصحــــة وممتلكات وغير ذلك، التي كانت 

10.1 مليارات دولار في العام الماضي.
وصعــــدت أربــــاح شــــركات التأمــــين 
السعودية 114 في المئة في العام الماضي، 
إلى 348 مليــــون دولار، مقارنة بنحو 163 

مليون دولار بمقارنة سنوية.
وترى مصــــادر بصناعــــة التأمين أن 
الربــــط الآلــــي للمركبــــات سيســــاعد على 
تعزيز المنافســــة أكثر خاصة مع السماح 

بدخول المزيد من الشــــركات الأجنبية إلى 
البلاد.

ويقـــول البعض إن المنافســـة قد تجبر 
الشـــركات المحلية علـــى الاندماج لمواجهة 
الشـــركات الأجنبية، التي ســـتزاحمها في 

السوق، وهو ما حصل بالفعل.
وتسارع سباق شركات التأمين لإبرام 
صفقات اندمــــاج في ما بينها بتشــــجيع 
من الســــلطات المالية، لمواجهة خسائرها 
الناجمــــة عن ضعــــف إمكاناتها بســــبب 
أحجامها الصغيــــرة، إضافة إلى محاولة 
مواكبة الإصلاحــــات الاقتصادية والمالية 

المتسارعة في أسواق المال السعودية.
اندمــــاج  صفقــــات  القطــــاع  وشــــهد 
متلاحقــــة، بدعم وتشــــجيع من مؤسســــة 
النقد العربي الســــعودي (البنك المركزي) 
التي تشرف على القطاع وتحاول مساعدة 
شــــركات التأمين الصغيــــرة على مواجهة 

خسائرها وتقوية أوضاعها المالية.
للتأمــــين  الأهليــــة  شــــركتا  وأعلنــــت 
للتأمــــين  الخليــــج  واتحــــاد  التعاونــــي 
التعاونــــي الســــعوديتين، فــــي إفصــــاح 
للبورصــــة المحلية (تداول) في ديســــمبر 
الماضــــي عــــن توقيــــع مذكرة تفاهــــم غير 

ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وجــــاء ذلك بعــــد إعــــلان ولاء للتأمين 
ومتلايف أي.آي.جي العربي عن تلقيهما 
خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي 

السعودي الاندماج بينهما.

استراتيجية تونسية طموحة

لتركيز أسس الاقتصاد الأزرق

رقمنة معاملات السيارات تعزز نمو سوق التأمين في السعودية

برنامج بالتعاون مع البنك الدولي

يمتد حتى 2030 للنهوض بالقطاع

ترجيح ارتفاع أرباح القطاع بعد الربط الآلي بين الشركات وإدارة المرور

شرعت تونس أخيرا في بلورة معالم استراتيجية لتطوير الاقتصاد الأزرق 
ضمن برنامج موســــــع يشــــــرف عليه البنك الدولي ليكــــــون إحدى الدعائم 
المســــــتدامة للتنمية الشاملة في البلاد من خلال خارطة طريق لتطوير قطاع 
الصناعة الســــــمكية وتعزيز مســــــاهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال 

العقد المقبل.

فتحت رقمنة معاملات الســــــيارات الباب على مصراعيه أمام قطاع التأمين 
في السعودية للنهوض بأعماله بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع 
دخول عدد من الشــــــركات في اندماجات لتوسيع نشاطها في ظل المنافسة 
التي تزايدت منذ عامين مع دخول المزيد من الشــــــركات الأجنبية إلى أكبر 

اقتصاد عربي.

ثروة سمكية متعطشة للاستثمار

4
في المئة نسبة تراجع إنتاج الصيد 

البحري في السنوات الأخيرة 

قياسا بما كانت عليه في 2010

35
شركة تعمل في القطاع تشكل 

حصة السيارات 22.7 في المئة 

من إجمالي أقساط التأمين

دور أكبر في النشاط الاقتصادي

رياض بوعزة / سناء عدوني

لتونس حظوظ بمجالها 

المتوسطي للاستفادة 

من ثروة البحر

نورالدين بن عياد

ع ي
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